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  الكتاب: موسم الهجرة إلى الشمال
 الكاتب: الطيب صالح

عرض: سميرة سليمان 

"إن موسم الهجرة إلى الشمال، كانت 
تحدياً للنظرة الاستشـــراقية.. إذ لا يجب 
أن نصير مسوخاً لآخرين.. لابد أن نتطور 
في إطـــار ما لدينا من ســـياق إســـلامي 

تاريخي حضاري خصب". 
هكذا يصف عبقـــري الرواية العربية 
الســـوداني الراحل مؤخرا الطيب صالح 
روايتـــه الذائعة الصيت "موســـم الهجرة 
إلـــى الشـــمال" الصادرة عـــن دار العودة 
ببيـــروت، والتـــي اختيـــرت كواحدة من 
أفضل مئة رواية في القرن العشرين وذلك 
على مســـتوى العالم العربـــي، وترجمت 
رت  إلـــى كثير مـــن اللغات الأجنبيـــة وقرِّ
على طلاب بعض الجامعـــات العربية، و 
رت إحدى الباحثـــات في مجال علم  حضَّ
النفس رســـالة دكتوراة فـــي هذه الرواية 
تحت عنوان "صراع المقهور مع الســـلطة 
"."عـــدت إلـــى أهلي يا ســـادتي بعد غيبة 
طويلة، ســـبعة أعوام على وجه التحديد، 
كنتُ خلالهـــا أتعلّم في أوروبـــا. تعلمت 
الكثير وغـــاب عني الكثير، لكن تلك قصة 

أخرى".
هكذا تبدأ رواية الطيب صالح بعودة 
الراوي وهو طالب ســـوداني كان يدرس 
في لندن ويصف كيف اســـتقبلته الوفود 
من أهالي قريته ليرحبوا بعودته ســـالما 
ولكنـــه يطالع بين الوجوه وجها غريبا لا 
يعرفه، وعند السؤال عنه يعرف أنه يُدعى 
"مصطفى سعيد" وهو رجل من الخرطوم 
جـــاء إلى القريـــة منذ خمس ســـنوات و 
اشـــترى أرضاً عمل بها ثم تزوج بإحدى 
بنات القرية و أنجب منها طفلين، وأجمع 
أهـــل القرية على أنه رجل صالح و طيب، 

ولكن أهل القرية لا يعرفون عنه الكثير.
يصف جـــد الراوي مصطفى ســـعيد 
قائـــلا: "..إن مصطفـــى طـــول إقامته في 
البلد، لم يبدو منه شئ منفر، وأنه يحضر 
صـــلاة الجمعـــة فـــي المســـجد بانتظام، 
وأنه يســـارع "بذراعه وقدحه في الأفراح 

والأتراح".

   اعترافات البطل   
دعي الراوي ذات مســـاء إلى مجلس 
شـــراب فـــي بيت صديقـــه منـــذ الطفولة 
">وب"، وكان مصطفى ســـعيد حاضرا، 
وبعد أن شـــربا قليلاً، بدأ مصطفى سعيد 
وقد أدار الخمر رأسه يهذي ويردد شعراً 
إنجليزياً بلهجة متقنـــة، الأمر الذي أثار 
فضول الـــراوي وجعله يســـأل مصطفى 
ســـعيد عن ســـر شـــعره هذا، فدعـــاه في 

اليوم التالي ليخبره بكل شـــيء .. قصته، 
حياته، رحلته باتجاه الشـــمال، مغامراته 
العاطفية، تســـببه بانتحار ثلاث نســـاء 
إنجليزيـــات، و قتـــل زوجتـــه الإنجليزية 

أيضا....السجن، الضياع ..
وقص مصطفى ســـعيد علـــى الراوي 
كيف أنه نشـــأ يتيما في الخرطوم وعاش 
مـــع والدته فقط ولـــم يكن له أهل ويصف 
نفســـه قائلا: "... منذ صغري، كنت أحس 
بأنني مختلف. أقصد أنني لســـت كبقية 
الأطفال في سني، لا أتأثر بشيء، لا أبكي 
إذا ضربت، لا أفرح إذا أثنى علىّ المدرس 
في الفصل، لا اتألـــم لما يتألم له الباقون. 
كنت مثل شيء مكور من المطاط، تلقيه في 
الماء فلا يبتل، ترميه على الأرض فيقفز".

ويمضـــي يحكـــي لـــه عـــن محطات 
مهمـــة في حياته بدأت بدخوله المدرســـة 
وتفوقـــه ونبوغه فيها فيقول: "..ســـرعان 
ما اكتشـــفت في عقلي مقدرة عجيبة على 
الحفظ والاســـتيعاب والفهم. اقرأ الكتاب 
فيرسخ جملة في ذهني. ما ألبث أن أركز 
عقلي في مشكلة الحساب حتى تنفتح لي 
مغالقها، تذوب بين يدي كأنها قطعة ملح 
وضعتها في الماء". ويحدثه عن تفوقه في 
اللغة الإنجليزية حتى أن ناظر المدرســـة 
وكان إنجليزيا قال له: "هذه البلد لا تتسع 
لذهنك، فســـافر. إذهب إلى مصر أو لبنان 
أو إنجلترا. ليس عندنا شيء نعطك إياه 

بعد الآن".

القاهرة ثم لندن
مكافأة لتفوقه ســـافر مصطفى سعيد 
إلى القاهرة ودخل مدرسة ثانوية مجانية 
هناك، ويـــروي مصطفى لحظـــة إخباره 
لأمه بسفره ووداعه لها قائلا: "..كان ذلك 
وداعنـــا. لا دموع ولا قبـــل ولا ضوضاء. 
مخلوقان سارا شطرا من الطريق معا، ثم 
سلك كل منهما ســـبيله". كان في القاهرة 
على موعد للقاء مستر روبنسن وزوجته 
التي كانت تصفه بأنه إنســـان خال تمام 
مـــن المرح ولا يســـتطيع أن ينســـى عقله 
أبدا، وبعد دراسته في القاهرة سافر إلى 

لندن في بعثة دراسية.
وفي طريقه إلـــى لندن يقول: "..فكرت 
فـــي حياتي في القاهرة. لم يحدث شـــيء 
ليـــس فـــي الحســـبان. زادت معلوماتي. 
وحدثت لـــي أحداث صغيـــرة، وأحبتني 
زميلـــة لي ثـــم كرهتني وقالـــت لي: "أنت 

لست إنسانا. أنت آلة صماء".
في لندن تظهر عبقرية مصطفى سعيد 
ويصبح محاضرا في الاقتصاد بجامعات 
لندن، اجتذب النســـاء البريطانيات وأقام 
علاقات متعددة معهن وبهرهن بحكاياته 
والحيوانـــات  والغابـــات  الشـــرق  عـــن 

الإفريقية، أدمنت النســـاء سحر مصطفى 
ســـعيد ولم يســـتطعن التخلص من حبه 
ســـوى بالانتحار. إنه مـــرض الحب! عبّر 
مصطفى ســـعيد عن رفضه للاســـتعمار 
بالعنـــف الـــذي كان وســـيلة للانتقام من 
الحضارة الغربية خاصة وأن هذا العنف 
اتجّه نحـــو النســـاء، باعتبارهنّ الطرف 
الأضعف في معادلة الصراع بين الشـــرق 

والغرب.
انتحل الأســـماء ليوقـــع الأوروبيات 
في حبائله، وصار ينتقل من فريســـة إلى 
أخرى وبسببه انتحرت ثلاث فتيات: آن، 
شـــيلا، ايزابيلا. وقتل هـــو زوجته "جين 
موريس" التي تحدته لمدة ثلاث ســـنوات 
وحين ملت من مطاردته قررت الزواج به.

الســـيدات  انتحـــار  عـــن  يقـــول 
البريطانيات بسببه: "..

وأنا فوق كل شـــيء مســـتعمر، إنني 
الدخيـــل الذي يجـــب ان يبت فـــي أمره. 
إننـــي أســـمع في هـــذه المحكمـــة صليل 
ســـيوف الرومـــان في قرطاجـــة، وقعقعة 
ســـنابك خيـــل اللنبـــي وهي تطـــأ أرض 
القدس. إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف 
الأوروبـــي الكبير الذي لم يشـــهد العالم 
مثيلـــه مـــن قبل، نعـــم يا ســـادتي، إنني 
جئتكـــم غازيـــا في عقر داركـــم. قطرة من 
الســـم الذي حقنتم به شـــرايين التاريخ". 
ويؤكد قائلا:"..إلى أن يرث المستضعفون 
الأرض، وتُسَرّح الجيوش، ويرعى الحَمَل 
آمنـــاً بجوار الذئـــب، ويلعب الصبي كرة 
الماء مع التمســـاح في النهر، إلى أن يأتي 
زمن السعادة هذا، سأظلّ أعبّر عن نفسي 

بهذه الطرق الملتوية".
ويتذكـــر قول القاضـــي قبل أن يصدر 
عليه الحكم في الأولد بيلي: "إنك يا مستر 
مصطفى سعيد، رغم تفوقك العلمي، رجل 
غبي. إن في تكوينك الروحي بقعة مظلمة، 
لذلـــك فإنك قد بددت أنبـــل طاقة يمنحها 

الله للناس: طاقة الحب".
حوكـــم مصطفـــى ســـعيد بتهمة قتل 
زوجته وقضى ســـبع سنوات في السجن 
عـــاد بعدها إلى الســـودان ليســـتقر في 
القريـــة ويتـــزوج حســـنة بنـــت محمود 
وينجب طفلين ويزرع أرضه، عاد ليعيش 

حياة هادئة بعيدا عن الصخب والعنف.

انتحار أم غرق؟
تمضي أحـــداث الرواية ونتوقف عند 
مـــوت مصطفى ســـعيد غرقا فـــي احدى 
مـــرات فيضان النيل، هكذا رحل مصطفى 
سعيد، ويترك الطيب صالح للقارئ معرفة 
هل هو مـــوت أم انتحار حيث يقول على 
لسان زوجته حين كانت تتحدث للراوي:

 "كأنـــه كان يحـــس بدنو أجلـــه، قبل 

موته بأسبوع رتب كل شئونه وقبل موته 
بيوم دعاني وحدثني بما عنده. أوصاني 
كثيـــرا علـــى الولدين. أعطاني الرســـالة 
المختومة بالشـــمع. قال لي. أعطها له إذا 
حدث شيء. وقال لي إذا حدث شيء فأنت 

تكون وصيا على الأولاد".
كان هناك رابط خفي يربط بين الراوي 
وبطل الرواية "مصطفى سعيد" تجعل كل 
منهما يفهم الآخر ويعرفه جيدا..قد يكون 
ذلك بســـبب تجربة السفر لكل منهما إلى 
نفس المـــكان، وقد يكون خوف الراوي أن 
يصبح نسخة من مصطفى سعيد ويلاقي 
نفس مصيره وفي ذلك يتســـاءل الراوي: 
"...هـــل كان من المحتمـــل أن يحدث لي ما 
حدث لمصطفى ســـعيد؟ قـــال إنه أكذوبة؟ 

فهل أنا أيضاً أكذوبة؟".
يترك مصطفى ســـعيد رسالة للراوي 
يوصيـــه بزوجته وولـــده وكل ماله ، فهو 
يثق بأمانته . ونعرف من الخطاب أيضا 
ان مصطفى ســـعيد ترك للـــراوي مفتاح 
غرفة خاصة به فيقول: "...أعلم أنك تعاني 
من رغبة اســـتطلاع مفرطة بشأني، الأمر 
الـــذي لا أجد له مبررا. فحياتي مهما كان 
من أمرها ليس فيها عظة أو عبرة لأحد".

يرحل الرواي إلـــى الخرطوم ليعاود 
عملـــه الذي كان قد بـــدأه هناك و للعيش 
مع زوجته و أولاده هناك تاركا تلك القرية 
التي يعود إليها بين الحين والآخر لزيارة 
أهله و السؤال عن شئون زوجة مصطفى 

سعيد وولديه.
   حسنة .. نهاية مؤلمة   

بعـــد وفـــاة مصطفى ســـعيد ترفض 

حســـنة بنت محمـــود الـــزواج فقد كانت 
متعلقـــة بزوجهـــا الراحـــل ولكنهـــا لـــم 
تستطع أن تصمد طويلا في وجه الأطماع 
المتزايدة من رجـــال القرية الذين يبدلون 
نساؤهم كما يبدلون أي شيء في منزلهم 
خاصة مـــن "ود الريس" وهو رجل عجوز 
مـــزواج لا يتصور أن تكون المرأة لها رأي 
في زواجها خاصة إذا كانت أرملة ويتفق 
أن يتزوجها مع والدها رغما عنها، الأمر 
الذي أســـفر في النهاية عن مأساة حيث 
قتلته حســـنة وقتلت نفسها ورأت حينها 
أنها إذ ذاك تقتل العادات والتقاليد التي 
تجعل مـــن المرأة مجـــرد متـــاع وظيفته 
إشـــباع الرجـــل فقـــط. ويصـــور الطيب 
صالح هذا المشهد بمأساوية شديدة. هذه 
الأحداث تجري في غياب الراوي في عمله 

بالخرطوم.
بعـــد عودتـــه يُحمـــل الراوي نفســـه 
مسئولية ما حدث لحسنة خاصة بعد أن 
علم أنها طلبت من جده في غيابه أن يعقد 
عليها فقط ويتركها مـــع ولديها لينقذها 
الأمر الذي رفضه الجد، ويكتشف الراوي 
انه أحب حســـنة وكان بإمكانه أن ينقذها 

من مصيرها هذا.
 ويحنق الراوي على مصطفى سعيد 
ويذهب إلى غرفته الخاصة ليطلع على ما 
فيها عازما على أن يحرقها بمحتوياتها.

وعندما يدخل الراوي غرفة مصطفى 
سعيد الخاصة التي تبلغه زوجته أنه كان 
يقضي بها وقتا طويلا ولا يســـمح لأحد 
أن يدخلهـــا يجدها غرفة مليئـــة بالكتب 
المتنوعـــة، ومحاولة لـــم تكتمل لمصطفى 
ســـعيد بأن يكتب مذكراته يشـــهد عليها 
دفتر تدوين له، بالإضافة إلى محاضرات 
عـــن الثـــورة الفرنســـية، وصـــور عديدة 

للنساء اللاتي عرفهن في حياته.
وتنتهـــي الروايـــة بمقاومـــة الراوي 
للغرق فبعد أن قرر أن يُنهي حياته تراجع 
واختار أن يُكمل الحياة فيقول: "...فكرت 
أنني إذا مت في تلك اللحظة فإنني أكون 
قد مـــت كما ولـــدت، دون إرادتـــي. طول 
حياتـــي لم اختر ولم اقرر. إنني أقرر الآن 
أنني اختار الحياة. سأحيا لأن ثمة أناس 
قليلـــين أحب أن أبقى معهـــم أطول وقت 
ممكن لأن علي واجبـــات يجب ان أؤديها 
لا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن 
لها معنى. وإذا كنت لا أســـتطيع أن أغفر 

فسأحاول أن أنسى".

مع الرواية والبطل 
يريد الطيب صالح أن يُشـــكل ملامح 
مصطفـــى ســـعيد عبر صفحـــات الرواية 
ليســـتنتجها القارئ كاملة بنفســـه فهي 
صـــورة لا يعطيها لنا المؤلـــف، فنجد أن 

الراوي يلتقي أثناء ســـفره إلى الخرطوم 
بأحد زملاء مصطفى ســـعيد في الدراسة 
الذي يصفه بأنه أنبغ تلميذ كان في فصله 
، بـــل ومـــن مهارته في نطـــق الانجليزية 
أســـموه بخليـــط مـــن الإعجـــاب والحقد 

"الإنجليزي الأسود".
ويبرز للرواي بعدا سياسيا في حياة 
مصطفـــى ســـعيد قائلا على لســـان أحد 
أصدقائـــه: ".. كان أول ســـوداني تـــزوج 
إنجليزية، غريب أن أحدا هنا لا يذكره، مع 
أنه قام بدور خطير في مؤامرات الإنجليز 

في السودان في أواخر الثلاثينات. 
وقـــد  أعوانهـــم.  أخلـــص  مـــن  إنـــه 
اســـتخدمته وزارة الخارجية البريطانية 

في سفارات مريبة في الشرق الأوسط".
ونجـــد أن تأثيره وضـــح عند عودته 
لقريتـــه فها هـــو >وب أحـــد الفلاحين 
فـــي القرية وصديق الـــراوي يصفه قائلا 
أنـــه كان عقلية واســـعة فقد أشـــار علينا 
إقامة طاحونة للدقيق وفرت علينا أتعابا 
كثيـــرة، كان العمـــدة والتجـــار يكرهونه 
كراهية شـــديدة لأنه فتح عيون أهل البلد 
وأفسد عليهم أمرهم. ذلك هو الرجل الذي 
كان يستحق أن يكون وزيرا في الحكومة 

لو كان يوجد عدل في الدنيا.
ولكـــن يؤخذ علـــى الرواية إســـهاب 
الطيـــب صالح فـــي الجنس بشـــكل غير 
موظف ولا يقبله العقل .. إذ  أننا شعوب 
متدينـــة بطبيعتهـــا، وليس من الشـــائع 
أن تســـمع عن جلســـة ريفية بهـــا امرأة 
تجلس بين الرجال تشرب الخمر وتدخن 
وتتحدث بإباحية مفرطة ويشـــترك معها 
الرجال في حديث ماجـــن أفرد له الطيب 
صالـــح صفحات !! المســـألة إذن لو جرت 
في الواقع لكانت شاذة، ولما استحقت كل 

هذه التفاصيل في السرد .
المؤلف في سطور: اعتبر الناقد صلاح 
فضل أن الطيب صالح هو "هدية السودان 
إلى العرب وإفريقيا والعالم". ولد الطيب 
صالـــح عـــام 1929م، حصـــل مـــن جامعة 
الخرطـــوم على درجـــة البكالوريوس في 
العلوم. ثم ســـافر إلـــى لندن حيث واصل 
دراســـته، وغيّـــر تخصصه إلى دراســـة 

الشئون الدولية.
عمـــل الطيب صالح لســـنوات طويلة 
من حياته في القسم العربي لهيئة الإذاعة 
البريطانية، ثم عاد إلى الســـودان وعمل 
لفترة فـــي الإذاعة الســـودانية، ثم هاجر 
إلـــى دولة قطر وعمل فـــي وزارة إعلامها 

وكيلاً ومشرفاً على أجهزتها.
 ثـــم عمل بعـــد ذلـــك مديـــراً إقليمياً 
بمنظمة اليونســـكو فـــي باريس، وممثلاً 
لهـــذه المنظمة فـــي الخليـــج العربي. من 
أهم مؤلفاته: عـــرس الزين، مريود، دومة 

ود حامد.

غلاف الكتاب

وفــدوى  اوي  المعــدّ بــين  الكتــاب: 
مجهولــة  صفحــات  طوقــان..  

في الأدب العربي 
 الكاتب: رجاء النقاش 

عرض: رسمي أبو علي 

طوقان..  وفـــدوى  المعدّاوي    بين 
صفحـــات مجهولة فـــي الأدب العربي 
(دار الشـــروق، 2009) كتاب من تأليف 
الناقد المصري المعروف رجاء النقاش، 
الذي رحـــل عن عالمنا قبل عام تقريبا، 
وهـــو يتحدث عن علاقـــة خاصة جدا 
بين أنـــور المعـــدّاوي، الناقد المصري 
البارز في خمســـينيات القرن الماضي 
وستينياته، وفدوى طوقان، إحدى أهم 
شـــاعرات العرب في العصر الحديث. 
كان المعدّاوي قد أُعجب بشـــعر فدوى 
طوقان، حيـــث كانت قد بدأت بنشـــر 
أولـــى قصائدهـــا في مجلة الرســـالة 
المصريـــة التي كان يـــرأس تحريرها 
الأديب المصري أحمد حســـن الزيات، 
وكانـــت فـــدوى قد نشـــرت عـــددا من 
قصائدها في مجلة الرســـالة وغيرها، 
تحت أســـماء مســـتعارة، أحدها كان 
دنانيـــر ، إذ إنها لم تكـــن تجرؤ على 
توقيع اسمها الصريح على قصائدها 
خوفا مـــن بطش الأهـــل الموغلين في 
التمســـك بالتقاليـــد المحافظـــة. ولقد 
روت فدوى طوقـــان قصة حياتها في 
كتاب حمل عنوان رحلة جبلية.. رحلة 
صعبة ، ويرى كثير من النقاد أن هذه 
الســـيرة الذاتيـــة واحدة مـــن أصدق 
وأجمل مـــا كُتب باللغة العربية ضمن 

هذا اللون من الأدب. 
أما أنور المعدّاوي، فكان أبرز ناقد 
عربـــي في الفتـــرة التي تعـــرَّف فيها 
بفـــدوى، وكان بالإضافة إلى ذلك، كما 
يصفـــه الكاتب رجاء النقـــاش، رجلا 
وســـيما طويل القامة، شهما لا يتردد 
فـــي مســـاعدة الأدبـــاء الشـــباب بكل 

الوسائل، وكان رجاء أحدهم.
 إذن، بـــدأت العلاقـــة مـــن خـــلال 
الرسالة التي كان المعدّاوي يكتب فيها 
أيضـــا زاوية أدبيـــة، وتجلّت العلاقة 
من خلال المراســـلة فقـــط، إذ إنهما لم 
يلتقيـــا قـــط، رغم أن العلاقـــة بينهما 
تعدّت الزمالة الأدبية إلى عاطفة قوية 

عميقة، هي الحب من كلا الطرفين.
 فـــي الكتاب يـــورد المؤلف النص 
الحرفي لســـبع عشـــرة رســـالة بعث 
بها المعـــدّاوي إلى فدوى خلال الفترة

 .1953 - 1951 
الســـؤال الذي يمكـــن أن يطرحه 
القارئ: لكـــن أين رســـائل فدوى إلى 

أنور المعدّاوي؟. 
يجيب المؤلف بأن المعدّاوي لفرط 
حرصه على فـــدوى وســـمعتها، كان 
يتلف الرســـائل التي تأتيه منها، لأنه 
كان يخشـــى، وهو الـــذي كان مريضا 
جدا بعد بدء علاقته بفدوى بســـنتين، 
أن تقع الرســـائل في أيـــد غير أمينة، 
فقام بإتلافها، وأما رســـائل المعدّاوي 
لفـــدوى فقـــد كان النقـــاش طلبها من 
فدوى التـــي قامـــت بإرســـالها إليه، 
وذلك بعد أن نضجت وانتشـــر اسمها 
كشـــاعرة كبيـــرة، وبعـــد أن تلاشـــت 
قبضة رجال الأسرة المحافظين برحيل 
معظمهـــم، فلـــم تعد تبالـــي بالتقاليد 
الجامـــدة القديمـــة، ولذلك لـــم تتردد 
في إرسال رسائل المعدّاوي إليها إلى 

رجاء النقاش، الذي قام بنشـــرها في 
هذا الكتاب. لم يكتف النقاش بنشـــر 
الرســـائل، لكنه قام بالتعليق على كل 
رســـالة بالتفصيل، مبديـــا ملاحظاته 
الدقيقة حول العديـــد مما يرد في كل 
رســـالة، ولهذا فـــإن تعليقات النقاش 
علاقـــة  بتفاصيـــل  متعلقـــة  ليســـت 
عاطفية بين ناقد وشاعرة، لكنها نوع 
من التأريخ والإضـــاءة لواقع الثقافة 
العـــرب  المثقفـــين  ولواقـــع  العربيـــة 

ومأساتهم في تلك الفترة. 
يؤكد النقاش فـــي أكثر من موقع 
فـــي الكتاب أن العلاقـــة بين المعدّاوي 
وفـــدوى كانت علاقة حـــب عميقة، ولا 
شـــك في ذلـــك، لكنه كان حبـــا انتهى 
نهايـــة مأســـاوية برحيل المعـــدّاوي، 
وعزلـــة فدوى العميقـــة بعد ذلك. يرى 
النقاش أنهما كانا يليقان كلٌّ بصاحبه، 
وكان من الممكن أن يلتقيا وأن يتزوجا 
وأن يعيشـــا حياة مثمرة سعيدة، لكن 
التقاليـــد وقفت في طريقهما، إذ كانت 
فدوى فـــي ذلـــك الوقـــت (1951) فتاة 
شابة تشـــق طريقها في الشعر بعيدا 
عـــن معرفـــة الأهـــل الذين مـــا كانوا 
يسمحون لها بتوقيع اسمها الصريح 
فـــي الصحـــف، إذ إن هذا يعـــدّ عورة 
وعارا في مفهومهم، إضافة إلى أنهم 
كانوا يرفضـــون تزويج بناتهم خارج 

الأسرة بأي شكل. 
يقول النقاش إنه تردد طويلا قبل 
نشر هذه الرسائل في كتاب، ويضيف: 
واجهتنـــي أكثر من مشـــكلة وأنا أعد 
هذا الكتاب، وهي كلها مسائل تتصل 
بهذه القضية: هـــل أكون صريحا في 
الحديث عمـــا أراه صحيحا، أم ألتزم 
الكتمان والإخفاء؟ لقـــد ترددت كثيرا 
فـــي الاختيار، إلا أنني قررت أن تكون 
الحقيقة هي الأســـاس الوحيد لكل ما 
يتصل بهذه الرســـائل مـــن تعليقات 
وشـــروح . ويتابع أن الرسائل تكشف 
بوضوح عن قصـــة حب بين المعدّاوي 
وفدوى، حـــب طاهر عفيف مثالي غير 
آثم. فما الذي يدعـــو للتكتم على مثل 
هذا الحب، خصوصا أن فدوى نفسها 
دفعت بالرسائل إلى رجاء النقاش. أما 
في ما يتعلق بالمعداوي، فإن الأمر يبدو 
أكثر تعقيدا، فبســـبب معرفة النقاش 
بالمعداوي وبمدى حساسيته البالغة، 
لـــم يكن واثقـــا أن المعدّاوي ســـيكون 
موافقا على نشـــر الرســـائل لأسباب 
عديدة، أهمها ما يسميه النقاش السر 
الكبيـــر في حياة المعـــدّاوي الذي كان 
يمنعه عمليـــا وفعليا من الزواج. هذا 
الســـر هو أن المعـــدّاوي كان مريضاً، 
ويرجـــح النقـــاش أن يكـــون المـــرض 
عضويا وليس نفســـيا، وكان يلاحظ 
أن جميع علاقـــات المعدّاوي العاطفية 
كانت تنتهي بالفشـــل. ولكن ماذا عن 
الآخرين؟ هل سلّم الجميع بأن العلاقة 
بين المعدّاوي وفدوى كانت علاقة حب، 
أم إنهـــا كانت مجرد صداقـــة وزمالة 
أدبيـــة وثقافية!. لهذه الرســـائل قيمة 
أخرى، فهي ليست مجرد رسائل حب 
وإعجـــاب، لكنها تكشـــف عن الأجواء 
التي كان المثقفون العرب يعيشـــونها 
في تلك المرحلـــة. إنها قصائد جميلة، 
بل هي قطع فريدة من رســـائل الحب 
الراقيـــة، حيث يخلـــط الحب بالمحبة 
بالاحتـــرام والتقديـــر والحرص على 
كل كلمة في الرســـالة خوف أن تجرح 

حساسية أو تثير تساؤلا.

الكتاب: كأعمى تقودني قصبة النأي
الكاتب:محمد حلمي الريشة

عرض:سمر محفوض

فِـــي  أَكْثَـــرَ/  تَـــرَى  لُـــمِ  الحُْ فِـــي 
ةِ (ص 32). ـــذَّ قِيقَـــةِ عَمًى/ فِي اللَّ الحَْ
في لحظـــةٍ هاربةٍ مـــن مقصلةِ الوقتِ 
تنمـــو نبضةٌ؛ مجـــرّدُ نبضـــةٍ، طوقَ 
نجـــاةٍ للقلـــبِ، يتّجه الشّـــاعر محمّد 
حلمي الرّيشـــة، كعادتهِ، إلى الحقيقةِ 
الفاجعـــةِ مُســـرنما بســـماءٍ حارقـــةٍ 
علـــى رمـــلٍ تعابثـــهُ الرّيـــحُ والمدى، 
يفـــضّ الرّؤيـــا والافتـــراضَ واللّحنَ 
كما برقٌ خلَّبٌ يســـفعُ جهـــاتَ الفرحِ، 
ويربطُها إلى فراغٍ من قصبِ الصّفير.
قِـــي الآنَ خَارِجَـــةً مِـــنْ مَـــلاءَاتِ   تَدَفَّ
مَحْمُومـــا  فِـــيَّ  وَاغْطُسِـــي  المـَــدَى/ 
اشِـــزَةِ/ أَرَاكِ كَأَعْمـــى  بِضَرَاوَتِـــكِ النَّ
ايِ/  أْيِ بَعْـــدَ النَّ تَقُودُنِـــي قَصَبَـــةُ النَّ
لِيـــلِ (ص 61). ـــكِ الدَّ إِلَـــى حَوْضِ ظِلِّ

كائنٌ قشّرَ جســـدَ روحهِ من جروحهِ. 
كـــئُ علـــى بقايا أضلعـــهِ، لا  هـــوَ المتَّ
الشّاســـعةُ  الجوانبُ  حتّـــى  تحتويهِ 
مـــن الظّلّ، فتركَ خطوتَه قربَ شـــجنِ 
شـــموسٌ  فيهـــا  اجتمعـــتْ  حـــروفٍ 
كثيـــرةٌ ونهاراتٌ ضحلةٌ وهي تنســـلُ 
خيوطَ النّـــورَ في الفصـــولِ الأخيرةِ 
مـــن الاندمالِ، وتأخّرَ بـــهِ الحنينُ عن 
اقترافِ الجـــرحِ بالرّجوعِ، فحَكمَ على 
منفـــاهُ الدّائمِ ضمنَ بـــلادٍ منفيّةٍ عن 
حاضرِها بالانتظارِ استردادا لبعضِ 
العافيةِ، مجتازا جسورا لا تُوصلُ إلاّ 

لمِاَ بعدَها.
 إِنِّي أُطِيلُ الماَءَ/ أُوسِعُهُ شَوَاطِئَ 
نْهِيـــدِ.. آهْ/ هَلْ  هْـــدِ وَالتَّ هَادِئَـــاتِ النَّ
أَنْـــتَ تُوْقِظُنِي لأَغْفُوَنِي هُنَا؟/ لَسْـــتُ 
نْيَا هُنَـــا... كْ/ هِيَ  المقُِيـــمَ بِـــدَارَةِ الدُّ
شِـــيدَةِ/  أَسْـــكَنَتْنِي ضِلـــعَ اِمْـــرَأَةِ النَّ
ـــاتِ عَارِيَةَ  نَّ لَـــمْ تَزَلْ/ فِي شَـــقْوَةِ الجَْ
مَـــكَانَ/  وَلا  زَمَـــانَ  فَـــلا  ضُـــوجِ/  النُّ
ةْ/ مِيمِ المدََى/  ـــقِيَّ سِـــوَى/ شِـــينِ الشَّ
ؤَالْ/ أَبْقَتْ حُرُوفِيَ صَافِنَاتِ  سِينِ السُّ
.(105 (ص  تَعَـــالْ  تَكْـــرَارا:   / الْقَـــدِّ

تتدفّقُ الأنهرُ من السّـــواقي، ويجتازُ 
نزاعاتِ  ليفـــضّ  بالمســـافاتِ  الأزمنةَ 

الزّهرةِ بروحِه.
والـــدّمِ  الدّمـــعِ  بعطـــرِ  يكتـــبُ   
والفقـــدِ والنّبـــضِ فـــوقَ رمـــلِ مائِه 
ليدرَكهُ اشـــتعالٌ تالٍ، موعدُه انصهارُ 
الغصّـــةِ  حتّـــى  متفائـــلٌ  الضّـــوءِ. 
بوقـــتٍ حتمًـــا ســـيأتي ســـاعةَ مطرٍ.
 لَمْ تَزَلْ فِي فَمِي غَيْمَةٌ/ وَعَلَى رُؤُوسِ 
اسَةٌ  تَ قَلْبِي كُرَّ أَصَابِعِي مَطَرُهَا/ وَتحَْ
.(127 (ص  خِصْبـــا  ـــهُ  كُّ تحَُ عَـــذْرَاءُ 

وقد أعاقتِ النّجومُ حضورَهُ قليلاً إلى 
مائدةِ حُزنهِ متأبّطًا دربَه دونَ ارتواء.
يندَى على أصابعهِ حنينٌ معتّقٌ كخمرِ 
خابيـــةٍ، ليقـــولَ لها: أيّتهـــا الفصولُ 

الواقفةُ بحَنجرتي، أغصُّ بكِ لتكبَري 
في قصيدتـــي دونَ ارتواءٍ يلزمني أنْ 
أتبعَه، أو أُبقيَ في جســـدي فســـحةً 
لغربـــةٍ كبطـــلٍ وحيـــدٍ لا ينازعهُ على 
شـــجنهِ، فلا الأماكنُ، ولا الشّخوصُ، 
ولا الحدثُ أو الموضـــوعُ، ولا الفكرةُ 
لها تأثيـــرٌ مطلقٌ فـــي القصيدةِ لدى 
الرّيشـــة. حلمـــي  محمّـــد  الشّـــاعرِ 

يُسيطِرُ على قوانينهِ برشاقةِ السّحرِ. 
هي مركزُ الحكايةِ للإنســـانِ من أجلِ 

ذاتهِ. 
حاضنـــةِ  إلـــى  البداهـــةَ  يُعيـــد 
بـــين  ـــدِ  المؤكَّ والتّواصـــلِ  السّـــؤالِ 
تكويناتِ النّفسِ والقناعاتِ التي بهذا 
المستوَى من الاشتعالِ واليقظةِ المرُّةِ 
مـــن أوّلِ نبضةٍ حتّى البقاءِ المحروسِ 
بالقلقِ والحنـــينِ، والبقيّةِ الباقيةِ من 
الأحلامِ الميسورةِ التي تكادُ تنفقُ من 
وَجْدِها عليهِ، لتُعمّـــرَ بداخلهِ كالرّيحِ 
والنّهرِ وأصـــواتِ الجاراتِ والجدّاتِ 
والينابيعِ العتيقةِ. ينفرُ حنينا متحفّزا 
للخـــوفِ والحريّـــةِ والقلـــقِ الرّفيـــعِ 
والعفويِ. يشاغفُ تكويناتِ حضورهِ 
في جملةِ الرّوحِ، وحساســـيةِ الكائنِ 
المُقبـــلِ على هواجســـهِ بكلّ الشّـــغفِ 
والمحبّةِ النّبيلـــةِ، فلا يتنكّرُ لجزءٍ من 
كوارثِ ذاكرتهِ المدهشةِ بلُغتهِ النّاريةِ 
الحـــارّةِ المتفجّرة مثلَ ألغـــامٍ مزوّدةٍ 
لُ الشّـــاعرُ  بكواتمِ نبضٍ، حيثُ يشـــكِّ
محمّـــد حلمي الرّيشـــة صوتا مُنفردا 
ينضمّ إلى سَـــرْبٍ يتقـــدّمُ رغمَ نُدرتهِ؛ 
ليسَ بنوعيّةِ المنتَـــجِ واللّغةِ فقطْ، بلْ 
بتنـــاولِ تلـــكَ الأدواتِ ضمـــنَ وجهةِ 
نظرٍ خاصّةٍ عبرَ أزمنتِها بحساسيتهِ 
المتحفّزةِ تجاهَ الوطنِ والفقدِ والغربةِ 
الدّاخليةِ بينَ المحسوساتِ بتعبيراتِه.
 أَنَـــا طَرِيدُنِي/ وَطَرِيدُ شَعْشَـــعَاتِهَا/ 
امِهَا/ وَإِثْمَارَاتُهَا؛/  ثُمَّ مَا يَجِفُّ مِنْ أَيَّ
جُ ذِئْبِ الْقَلْـــبِ إِذْ يَنْضِجُ/ عِنَبُهَا  تَهَدُّ
حَدِيقَـــةُ  أَصْبَحَـــتْ  وَهُنَـــا؛  هُنَـــاكَ/ 
خِيَانَتِي/ خَارِجَ أَسْـــوَارِي (ص 50) .
يُفاجئنا أبدا بســـؤالِ البحرِ، واندلاعِ 
بالحبقِ  مجنـــونٍ  فضـــاءٍ  بياضـــاتِ 
والسّوســـنِ والآس علـــى قلـــقِ الأبدِ. 
يمضـــي بنَـــا الشّـــاعرُ عبـــرَ متـــونِ 
قصائدهِ، ويقودُنا بنورِ النّايِ وقصبةِ 
الشّـــوقِ والتّوقعِ الصّادمِ بغيمٍ كثيرِ 

اتِ. المودَّ
 يرتجـــلُ الشّـــوقَ قبـــلَ الهبوبِ 
مُنتشيا بالضّلالاتِ لأوّلِ دربٍ عرفَها، 
فاكْتشفَ الشّـــذا الشّعريَّ لعيونِ قلبٍ 
تفتّحتْ أبدا على لحنِ النّغمِ، وتناغمِ 
بالملاحات،  مُكتنـــزا  الرّاقـــي  الحرفِ 
يرتادُنـــا بالألقِ المرتجفِ إذا ما تلَوْنا 
الغســـقَ قليلاً بينَ يديهِ سيُتِمُّ عبورَنا 

للسّديمِ.

الكتاب: عندما تشيخ الذئاب
  الكاتب: جمال ناجي  

عرض: يوسف الحوراني 

رغم كل مـــا يود المشـــاركون في هذه 
الرواية قوله، ســـواء أكان صدقاً أم كذباً، 
أم دفاعاً عن النفس، فإن الحقيقة لن تكون 
حَريّـــة بالاهتمام، إذا لم تكـــن قادرة على 
حماية نفســـها. بهذه العبارة ابتدأ جمال 
ناجي روايته الجديدة التي حملت عنوان 
عندما تشيخ الذئاب، ولعل الحقيقة التي 
تتحدث عنها هـــذه المقدمة صعبة المراس 
وعنيـــدة، لأن التداخـــلات التي تعيشـــها 
شـــخصيات الرواية تحتال على الحقائق 
التـــي تضمرها كل شـــخصية، والأهم أن 
هـــذه الشـــخصيات تحاول طمـــس هذه 
الحقائـــق عن طريق أقوالهـــا وإقراراتها 
التـــي تلتقـــي وتتنافـــر مشـــكّلة علامات 
اســـتفهام كبرى تثير القارئ الذي اعتاد 
الوقوف على محصـــلات روائية تقليدية 
تقـــدم لـــه الحقيقة على شـــكل مكافأة في 

الصفحات الأخيرة من الرواية.  
عندما تشـــيخ الذئاب ليســـت معنية 
بتلك المحصلات بقدر ما هي معنية بإثارة 
الأســـئلة التي تومئ إلى الأبعاد العميقة 
التي تشـــف عنها الأحداث دون المباشرة 
بالتصريح عنها، وبهـــذا يصير المطلوب 
مـــن القارئ أن يعيد التفكير في الأســـئلة 
إذا أراد التعرف على إجاباتها بدقة. لا بد 
من الإشارة إلى ما تتمتع به هذه الرواية 
من جاذبية قويـــة للقارئ وخوض جريء 
فـــي الأقانيم الوعرة المعروفة: السياســـة 
والديـــن والجنس. لا تبدو السياســـة في 
هذه الرواية جماهيريـــة ولا خطابية ولا 
متحمســـة، إنما هـــي أقرب إلـــى واقعية 
السياسي العربي الذي يخوض نضالات 
طويلة ويقدم التضحيات ليقع في مرحلة 
من حياته أسير رغباته الدفينة في تولي 
السلطة، إنها الواقعية المقنّعة التي تبدو 
جلية فـــي شـــخصية جبران اليســـاري، 
الـــذي يقرر متأخـــرا بأن التغييـــر لا يتم 
إلا عن طريق المشـــاركة في الســـلطة ومن 
داخلها لا من خارجها. هذه النتيجة التي 
اســـتخلصها جبران، تبدو نتاجا منطقيا 
أملته أسباب النضج والشيخوخة عليه، 
وهي فـــي حقيقتهـــا نتيجـــة اضطرارية 
فرضتهـــا الإخفاقـــات التـــي منيـــت بها 
الأحـــزاب السياســـية فـــي صراعهـــا مع 
الســـلطات خـــلال الحقب الماضيـــة، على 
أن المثيـــر في المســـألة أن جبـــران يوهم 
نفســـه بالنتيجة الأولى متناســـيا فشله 

وفشل الأحزاب والتنظيمات في الاقتراب 
من مائدة الســـلطة عن طريـــق المعارضة 
المزمنة، يقـــول جبران: أســـتطيع القول، 
بنـــاء علـــى تجربتـــي، إن أول مـــا يلفت 
انتبـــاه المعارض حين يصيـــر وزيراً، هو 
تلك الحيل النفسية التي تتكاثر وتتوالد 
لتخلق لديه يقيناً بأنه يســـتحق الوزارة 

بعد تاريخه النضالي الطويل.
 لكن جبران لا يقـــر بهذه الحقيقة إلا 
بعـــد تقاعـــده وانتهاء دوره فـــي الحياة 
العامة وابتدائه بكتابة مذكراته، مذكرات 
الذئب الذي شـــاخ أخيـــرا، وهو ما يتكرر 
بطريقة مختلفة، عند رجل الدين الشـــيخ 
عبد الحميـــد الجنزير الـــذي يعد واحدا 
من مروضي السياسيين وصناع الوزراء 
وباعة الحقائب الوزارية، فالجنزير ليس 
هاويـــا أو مبتدئا في العمل السياســـي، 
رغـــم أنه يحـــرص على أن يتخـــذ مظهر 
الشـــيخ الحاني على تلاميذه، المتصالح 
مع ذئاب السياسة الذين يزورون مزرعته 

ليلا، بحثا عن مواقع لهم في الدولة! 
التشـــخيص  هـــذا  قـــراءة  يمكـــن 
والوصـــول إليه مـــن خلال مـــا ورد على 
لســـان الشـــيخ الجنزير في الرواية، فهو 
يقول فـــي وصفـــه رواد مزرعتـــه: كانوا 
يجتهـــدون في تفســـيرهم لأســـباب إقالة 
هـــذا المســـؤول أو ذاك، وتوقعاتهم بمن 
سيتســـلم هذا المنصـــب أو ذاك، وما إذا 
كانت الحكومة ســـتتغير، أم إنها ستعمّر 
بضعة شـــهور كي تتم دورها في تحسين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة، أو حل مشـــكلة 
داخليـــة تتعلـــق بالنقابـــات أو الأحزاب، 
أو إجـــراء الانتخابات النيابيـــة، أو رفع 
الدعـــم عن بعض الســـلع والمســـتلزمات، 
أو تحســـين العلاقـــات مـــع بعـــض دول 
الجوار، أو غير ذلك مما تقتضيه المصالح 
العامة، ولكي يؤكدوا سلامة اجتهاداتهم 
وتوقعاتهم، كان بعضهم يبوح بمعلومات 
تعد من أسرار الدولة. هنا تطل شخصية 
عزمي الوجيه من خلال ما يقوله الشـــيخ 

الجنزير عنه: عزمي الوجيه لمّاح.
 قـــال لي: من يحضـــرون إلى المزرعة 
أربعـــة أنـــواع، وزراء أو نـــواب نافذون 
وســـابقون، مســـتوزرون أو مستنوبون، 
رجـــال أعمال وأمـــوال، ونـــوع رابع من 
الطامحين بأمـــور لا يعلمها إلا الله وهم، 

لذا فهم باطنيون مشفرون .
 الصراع السياسي المزمن بين اليمين 
ممثـــلا بالشـــيخ الجنزير، وبين اليســـار 
ممثـــلا بجبـــران، يســـتمر، لا يستســـلم 
أحدهما للآخر، رغم ما شـــهده العالم من 
تغيرات وتحولات، فالشيخ يقول مخاطبا 

جبـــران اليســـاري بنبرة مفعمـــة بالثقة: 
قلت لـــك منذ زمن، أنتـــم أصحاب مبادئ 
ونحن أصحاب عقيـــدة، المبادئ لا تصمد 
كالعقيدة، لأنها فضفاضة وعمومية، حتى 
إنها تكاد لا تقول شيئاً مفيداً، أما العقيدة 
فواضحة وتقول كل شيء، وفوق هذا فهي 
مـــن عند الله. لكن، رغـــم كل هذا، فإنه ما 
كان لجبران أن يصير وزيرا لولا تصالحه 
الموسمي مع الشيخ الجنزير، وما كان له 
أن يتأهل للوزارة لو لم تتقارب المسافات 
بينه وبين رجل الدولـــة (أبو رامي) الذي 
يصفه قائلا وملخصا الموقف السياســـي 
للجهـــات التـــي يمثلها: أبـــو رامي ليس 
ثرثاراً ولا مجاملاً فـــي أفكاره، إنما أكثر 
ميلاً إلى تحليل الظواهر والأحداث بعقل 

بارد. 
فهـــو يؤكـــد أنـــه لا يجـــوز لأحـــد أن 
يتوقع منا مهاجمة إســـرائيل أو السماح 
بمهاجمتها مـــن أراضينـــا، لأن هذا يعد 
انتحارا. الســـلطة الفلســـطينية نفســـها 
لا تقـــر مهاجمة إســـرائيل وتريـــد حلولاً 

سياسية معها. 
نحن نفعل ما بوسعنا على المستويات 

الدولية لمساعدة هذه السلطة. 
نستثمر علاقاتنا مع أميركا وأوروبا 
وإقامـــة الدولة  لدعـــم القضية  وغيرهما 
الفلســـطينية، لكـــن عـــن طريـــق العمـــل 
الدبلوماســـي. أما ما تطالبنا به الأحزاب 
والنقابات وســـائر الأوســـاط الصاخبة، 
فمحض ثرثرات غير محســـوبة لا يمكننا 
الأخذ بهـــا، ولـــو فعلنا مثلمـــا يريدون، 
الوطنـــي الذي يعد  لتقوض اســـتقرارنا 
مثاليـــاً.. . هكـــذا تفكك الروايـــة خطابي 
المعارضة والسلطة، وتنظر إلى داخلهما 
لتخرج بنتائج مختلفة عما هو مألوف في 
قراءة هذيـــن الخطابين. إنها البراغماتية 
التي يتســـم بها السياسي العربي سواء 

كان في السلطة أو في المعارضة.
الديـــن فـــي الرواية أشـــبه بشـــماعة 
تســـتخدمها بعض الشخصيات لتحقيق 
الثراء والاســـتحواذ علـــى أكبر قطعة من 
كعكة المجتمع والســـلطة، فهو لم يشـــكل 
متـــكأ جديـــا لإصـــلاح الخلق وتحســـين 
صـــورة الحيـــاة، حتى لدى الشـــيخ عبد 
الحميـــد الجنزيـــر الـــذي يفتتـــح مراكز 
تحفيظ القرآن، ويداوي الناس بالأعشاب 
ويســـتولي  القرآنية،  والآيات  والتعاويذ 
علـــى المنابر الدينية، ويلقـــي خطبه أمام 
الناس، ويتصـــوف في مرحلة من حياته، 
ويجمع التبرعات لإقامة المساجد ومراكز 
تحفيـــظ القـــرآن وإعالة الأيتـــام، كما أن 
أتباعه الذين يريدون تغيير الأشياء بقوة 

الســـيف إنما يضفون بعدا يبدو للوهلة 
متطرفـــا كمـــا هـــو الحال مع شـــخصية 
بكـــر الطايل الـــذي لم يكن ســـوى غطاء 
اســـتخدمه الشـــيخ عبد الحميد الجنزير 
لتمريـــر بعـــض غاياته. أما الشـــخصية 
الملغـــزة في الرواية، عزمـــي الوجيه، فقد 
بـــدأ حياتـــه كواحد مـــن تلاميذ الشـــيخ 
الجنزير، لكن قدراته العقلية وذكاءه أديا 
إلى منافسته للشيخ، وخروجه عن طوعه، 
وتحوله إلى شـــخصية عامة غير متدينة، 
بعد أن اشـــترك مع الشـــيخ في اختلاس 
أموال مراكز تحفيظ القرآن، والاستحواذ 
على عطاءات بناء المســـاجد والمؤسسات 
الدينية الخيرية في إطار استثمار صريح 
للمنابر الدينية، لكن عزمي الوجيه يختط 
لنفسه مســـارا آخر مختلفا عن ذاك الذي 
ينتهجـــه الجنزير، رغم اســـتمرار علاقته 
معه، وربما يعود ســـر هـــذه العلاقة إلى 
المشتركة  المصالح  أساســـيتين:  مسألتين 
التي جمعتهما، ورغبة الشيخ في الزواج 
من سندس التي تقيم علاقة شهوانية مع 

عزمي الوجيه، ابن زوجها.
 هـــذه الروايـــة تقـــدم نقـــدا لاذعـــا 
لممارســـات رجـــال الدين الذيـــن يقومون 
بتسييس واستثمار الدين بذرائع تتنافى 
مـــع النصوص التي يتـــم الالتفاف عليها 
من أجل تحقيـــق المنافـــع والغايات غير 
المشروعة. لا تسمح مســـاحة هذه المقالة 
باقتبـــاس الفقرات التـــي تتناول الجنس 
بجرأة، ولكن يمكن تســـليط الضوء على 
بعض المقاطـــع التي تقدم صورة تقريبية 
لما تزخر به الرواية من إيحاءات جسدية. 

يحتل الجنس في الرواية مساحة واسعة، 
فهو يأتي تارة على شكل إيحاءات مثيرة 
للقارئ، وعلى لســـان سندس التي يسطع 
نجمها فـــي الرواية، فهي تصـــف ابتداء 
علاقتها بزوجهـــا الثاني ربـــاح الوجيه 
قائلـــة: تطور الأمر ليلـــة رآني في الزقاق 
بثوبـــي الوردي، فأمســـك ذراعي برجولة 
أوحت لي بفحولة محشـــورة، ولزني إلى 
الحائـــط وقـــال: جهزي حالـــك، نويت أن 

أخطبك من أمك!.
 قالهـــا بنبـــرة راقـــت لـــي، فاكتفيت 
بســـكوتي المتواطـــئ، واســـترجعتُ تلك 
اللحظات مراراً بعد أن أويت الى فراشي 
. هـــذه الإيحـــاءات الجنســـية لا تلبث أن 
تتحـــول إلـــى بـــوح أو تصريح مباشـــر 
بســـبب انحكامها إلى سياقات موضعية 
ومقتضيات تعبيريـــة وفنية في الرواية. 
الجنس في الرواية يتركز حول شخصية 
سندس التي تزوجت ثلاث مرات، وأقامت 
علاقة حب مع عزمي الوجيه ابن زوجها، 
وفي الوقت نفســـه، اســـتمتعت بما لدى 
الجنزيـــر مـــن معالجـــات حســـية تثيـــر 
شـــهوتها. لغة الجســـد التي تستخدمها 
أبعـــادا مختلفـــة حين  ســـندس، تتخـــذ 
نقرأها على ألســـنة الشخصيات الأخرى، 
كالشـــيخ الجنزير، جبران، رباح الوجيه، 
وحتـــى هذا الاختلاف فإنـــه ينطوي على 
اختلافـــات أخرى بين هذه الشـــخصيات 
في تفسيرها ووصفها للجنس الذي يعد 

واحدا من مرتكزات الرواية.
 لـــو قام القـــارئ بمقاربة ما ورد على 
ألســـنة شـــخصيات الروايـــة لاقترب من 
الحقيقة المســـتترة فـــي بانوراما الحوار 
الصامت حينا والصاخب أحيانا، فالشيخ 
الجنزير يقـــول، وكأنه يرد علـــى ما ورد 
على لسان سندس من أن عينيه تدعوانها 
إلى لملمة نفســـها خشية انكشافها أمامه: 
حسبتُها حرثاً ميسوراً، ولولا مخافة ربي 
واســـتعاذاتي به من الشـــيطان في قلبي 
لاســـتجبت لنداء بدنها ووطئتُها وفعلت 
بها ما أفعل بزوجتي أم صهيب . الشـــيخ 
الجنزير فـــي قوله هذا يكذّب الاحتشـــام 
الذي تدعيه ســـندس، وفي الوقت نفســـه 
يشـــتبك مع زوجهـــا رباح الذي ينســـى 
نفســـه في لحظات ضعفـــه، ويفصح -في 

وقت متأخر من الرواية- عما يعانيه.
  بهـــذا تكشـــف المقاربة مـــا خفي من 
مقدمات الجموح التي ضلل رباح خلالها 
قارئه، كما تكشـــف النوايا الخبيثة التي 
يكنها الشـــيخ الجنزير لســـندس التي لم 
تســـتطع إخفاء تسكعها الجسدي المؤقت 
معه وشهوتها المزمنة لابن زوجها عزمي 

الوجيـــه. مـــا حقيقة ســـندس؟ وإلى أين 
تتجـــه بوصلة شـــهواتها؟ ولمـــاذا تنقلت 
بين متاهـــات ثلاثة رجـــال يختلفون عن 
بعضهم بعضاً، سواء من حيث المستوى 
الاجتماعي، أو طرائق التفكير، أو وسائل 
التعبير، أو وســـائل الاستيلاء على جسد 
تلـــك الأنثى التـــي ترى في استســـلامها 

انتصارا لها!. 
القـــراءة المتأنيـــة للروايـــة تبـــين أن 
سندس قد نذرت جسدها لعزمي الوجيه، 
وهـــو الشـــخصية الغامضة التـــي تظل 
محتفظة بأســـرارها حتـــى النهاية، لكن 
بدايـــات الاتصـــال بينهـــا وبـــين عزمي 
اصطدمـــت بواقع قناعاتـــه الدينية التي 
تردعه وتمنعه من الاســـتجابة لرغباتها، 
وهـــو مـــا زادها إصـــرارا علـــى تحقيق 
غايتهـــا، غير أن التحولات التي عاشـــها 
عزمي فـــي ما بعد أدت إلـــى تغير جذري 
فـــي ســـلوكه إلـــى حد أنـــه انغمـــس في 
ملذاته معها متناســـيا أنهـــا كانت زوجة 
أبيـــه رباح. يمكن القـــول إن جمال ناجي 
قـــدم لنا فـــي هـــذه الرواية عالمـــا زاخرا 
ل، وشـــخصيات  بالتفاصيـــل التـــي لا تمَُ
لا تتصالـــح مع الرأفـــة أو الرحمة، فحين 
تصـــل الأمور عند نقـــاط الصراع وتضاد 
المصالح، تستذئب الشخوص كي تكشف 
عن عروقها الزرقاء المثيرة للذعر، فجبران 
يتنكر لابن شـــقيقته عزمـــي الوجيه، بكر 
الطايل يحاول اغتياله، الشـــيخ الجنزير 
يكون عراب القتل والفساد بصرف النظر 
عن النصوص الدينية التي تحرم الفساد 
والقتل والتآمر، أما سندس، الأنثى التي 
تســـتثير الحيطان حســـب جبران، فإنها 
كســـواها من ذئاب الرواية، تستشـــرس 
حين تفقـــد الأمل بعزمـــي الوجيه، وحين 
يتـــزوج زوجها الأول صبـــري أبو حصة 
من امرأة ثانية، وحين ينثني عود زوجها 

الثاني رباح.
 بـــين كل هـــذه الذئاب، تبـــدو المدينة 
وادعة رخية على حد تعبير العقيد رشيد 
حميدات، ويستكين البسطاء أمثال رباح، 
وفاطمة أم سندس، وعدلي الطيب، وعتاب 
شـــقيقة بكر الطايل، وأمـــه، وصبري أبو 
حصة الذي لا يســـتطيع الذود عن روحه 
التي تناهشـــتها الذئـــاب وأحرقت جثته. 
كل شـــخصية في هذه الرواية تســـتحق 
دراســـة منفصلة نظرا لثرائها النفســـي 

والروحي والسلوكي والموضوعي. 

«عندما تشيخ الذئاب» 
عري الجسد واستثمار الدين وتهافت السياسة

«كأعمى تقودني قصبة النأي» 
احتفاءً بروح الرؤيا

«بين المعدّاوي وفدوى»
 حكاية طُويت برحيله وعزلتها

غلاف الكتاب

الفــن  مــن  ملونــة  أوراق  الكتــاب:   
العراقي 

إعداد: نوري الراوي 
عرض:د. محمود شاهين

 
«شــــعور غامض آســــر، ينســــاب عبر إيقاع 
لحظــــات تبــــدأ مــــن المجهــــول ثــــم تمضــــي إلى 
المجهول.. فيما يبدو المرسم، بعد إغماضه للعين 
وانتباهتها، ســــاكناً مرمياً وهو يسبح في أنوار 
الصباح» بهذه الكلمات، يمهد الفنان التشــــكيلي 
العراقــــي، والناقــــد الفني نوري الــــراوي لكتاب 
«أوراق ملونــــة مــــن الفن العراقــــي» الذي تضمن 

مجموعة من الحوارات الهامة التي أجريت معه، 
خلال أزمنــــة متباعدة.  والتــــي لا تحيط بمعالم 
تجربتــــه الرائدة في الرســــم والكتابة فحســــب، 
وإنما تعكس أيضاً، جانباً مهماً من ملامح حركة 
الفن التشــــكيلي العراقي المعاصــــر الذي رافقها 
نحو ســــبعين عاماً، وعمــــل في أهــــم مفاصلها، 
وأرخ لهــــا بأكثــــر من كتاب وبرنامــــج تلفزيوني 
ومقــــال. الشــــاعر والناقد فاروق يوســــف أجرى 
حــــواراً مطولاً مــــع الفنان الراوي الــــذي أكد فيه 
أن الرسم والكلمات، جدولان، توازى انسيابهما 
معاً منــــذ الغيوم الأولى لطفولتــــه المبكرة، حتى 
مشارف بياض هذا اليوم. ويشير الراوي إلى أن 
الكلمة الجميلة كانت تفعل فعل السحر في نفسه 

منذ انفتــــاح أكمام الــــوردة الطفولية في الصف 
الخامس الابتدائي. ومثل فراشة كان يصطادها 
في حقول اليقظة من أفواه القارئين ثم يعمد إلى 
تحنيطها في دفتر الإنشــــاء المدرسي الذي ما زال 

يحتفظ به حتى الآن مؤرخاً في عام 1934 . 
و يؤكــــد الفنــــان الــــراوي فــــي حــــواره مع 
الصحافيــــة منــــى الســــعيد أن ثمــــة خيــــط غير 
منظور ظل يربطه بماضي نشأته الأدبيّة. لذا فقد 
أصبحت لغة التشــــكيل لديه مطواعة لحمل هذه 
الشفافية الشــــعريّة المقرونة بهاجس تحميل كل 
لمســــة لون، وكل لحظة صمت بشــــحنة من الألق 
الداخلــــي الذي لا ينالــــه النضوب، بــــل تكوكبه 
حــــالات من الحب والمكاشــــفات. إنها وليمة وعد 

في الغيب يتعذر الوصول إليها من خلال نشــــوة 
الــــروح.  أما فــــي حواره مع هدية حســــن فيؤكد 
نوري الــــراوي أن عمليــــة الإبداع الفني تشــــبه 
تشييداً صامتاً في الدواخل، وهي بهذا الوصف 
المُبســــط، يمكن أن تكون أقرب إلى النمو الوئيد 

للشُعب المرجانية في أعماق المحيطات. 
يقــــول لماجد الســــامرائي أن مــــن ينظر إلى 
أعمالــــه الفنيــــة بعــــين عابر ســــبيل وليس بعين 
المتأمل، قد يتوهم أنه يرسم مكاناً بعينه من هذا 
العالم، ويفوته أن يقرأ في هذه اللوحات، بأن ما 
يدركه بالخطأ، ليس «المــــكان» بدلالاته المفترضة 
المشــــهودة، وإنمــــا هــــو الحالــــة الذهنيــــة التي 
تحولــــت إبداعياً إلــــى عالم شــــهادة ترمزت بكل 

أدوات التعبير، فارتفعــــت بقوة الفعل الإيحائي 
إلى مرتبة الصفاء الكلي. 

ويعترف للكاتب أموري الرماحي بأن سلسلة 
أعمالــــه التي أنجزها خلال الســــنين الأخيرة، قد 
توحي بأن قرية ما، حلميــــة بيضاء، تخرج للتو 
مــــن بين الغيــــوم وتفاجئنا برؤيــــة معماريّة هي 
أقــــرب إلى الخيال منها إلــــى الحقيقة. إنها قرية 
الطفولة والأحلام والســــعادات التي اســــتحالت 
إلى ذكريات، ذلك لأنها تتألف من عناصر معماريّة 
مســــتخلصة من تجربته الرؤيوية للعالم، أما في 
حواره مع سعد فيؤكد أن أعماله الفنيّة الأخيرة 
تبدأ بالبهجة وتنتهي إلى الحكمة، ذلك لأن عالمه 
الفني منســــوج من ذات الخيوط السحرية التي 

تشــــكلت بها حياتــــه، غير أنها فــــي الوقت ذاته 
ليست ســــيرة ذاتية بقدر ما هي بحث واكتشاف 
لعناصر تختزل رؤيته للحياة وللكون إلى أقصى 
حد. فالكتابة والرســــم هي سبيله لطرح الأسئلة 
في عالم مجــــرد من أي تعرف، ويقول لسوســــن 
الجزراوي أنه ما من فنان عراقي أوســــع للمرأة 
فســــحة حياته الفنيّة والوجدانيّة مثلما فعل هو 
حيال هذا العالم الإنساني الساحر الذي كان وما 
يــــزال يعد بألف فردوس أخضر. ويشــــير إلى أن 
كل موجة من أمواجه، حملت الأحاسيس المرهفة 
لهذا الرمز الجميل، ثم رفعه إلى مرتبة التقديس. 
وفي آخر حوارات الكتاب يقول لسهير السلمان 

يتحدث عن معايير الجمال في الفن. 
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